آداب تناول الطيبات وإنفاقها



                  الفصل الثالث


وفيه:

أ- الصدقة.

ب- الضيافة.

أ- الصدقة


الإنفاق على المحتاجين، ورعاية الفقراء والمساكين، وتعهدهم ببذل الطعام، من أفضل القربات، وأعلى الطاعات.


يقول الله جل وعلا في وصف الصالحين، المستحقين لجنات النعيم: ( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((
).
وقد تقدم شيء من فضل الإطعام في أول هذا المبحث؛ ولكني أشير هنا إلى بعض الأحاديث التي جاءت في فضل بذل الطعام إلى من يستحقه.

فعن أنس -(- قال: كان أبوطلحة -(- أكثر الأنصار بالمدينة مالاً من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلةً المسجد، وكان رسول الله ( يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: (  ((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ( ((
) جاء أبوطلحة إلى رسول الله ( فقال: يا رسول الله إن الله تعالى أنزل عليك (  ((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ( ( وإن أحب أموالي إليّ بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، فقال رسول الله ( : « بخٍ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين » فقال أبوطلحة: أفعل يا رسول الله، فقسَّمها أبوطلحة في أقاربه وبني عمه(
).

وقد استنبط العلماء من هذا الحديث فوائد، منها: استحباب الإنفاق مما يحب، وكذلك أن الصدقة على الأقارب أفضل من غيرهم إذا كانوا محتاجين(
).

والصدقة ببذل الطعام فيها إحسان للفقراء، ومواساة لهم، وكَفٌّ لهم عن مدِّ أيديهم إلى الناس.

كما أن فيها إشعاراً بالأخوة الإسلامية، وإظهاراً للتكافل الاجتماعي.

وقد كان أبوذر -(- يقول: قال رسول الله (: « يا أبا ذر إذا طبخت مرقةً فأكثر ماءها، وتعاهد جيرانك »(
).
وهذا منه ( أمر في غاية الإحسان، وبذل الخير، وحث على الصدقة والبر.

ومن عجيب ما يروى في هذا الشأن ما روته أمنا عائشة -رضي الله عنها- قالت: « جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله ( فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة، أو أعتقها بها من النار »(
).

وليس العجب فحسب من عمل هذه المرأة، بل إن في صنيع عائشة -رضي الله عنها- من إحسانها إلى هذه المرأة ما هو أعجب! وذلك أنها لما قدمت لها ثلاث تمرات ليس هذا بخلاً منها في ذلك؛ ولكن لعلَّه لم يكن يوجد عندها غير هذه التمرات فآثرتها بها على نفسها، وقد كان النبي ( وأهله لا يدِّخرون شيئاً لغد وكانوا أجود الناس.

ومن هنا يظهر فضل الإنفاق في سبيل الله، والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة؛ ولا شك أن إطعام الطعام مما يدفع عذاب الحشر وعذاب النار في الآخرة -كما تقدم-.

ب- الضيافة

لقد جمعت الشريعة الإسلامية كل خصال الخير، وانتظمت جميع أنواع البر، التي تزيد من توثيق عرى الأخوة بين المؤمنين، وتثبت أواصر المحبة في قلوب المسلمين.

ولا شك أن الضيافة خصلة حميدة من تلك الخصال الكثيرة، وعروة وثيقة تدعو إلى زيادة تكافل وترابط بين مجتمعات الأمة المسلمة.

وذلك بعكس اللؤم والبخل الذي من شأنه أن يكرِّس الأنانية بين أفراد المجتمع المسلم، ويقضي -بعد ذلك- على روح البذل والعطاء.

وقد حدثتنا آيات القرآن الكريم عن مثالين في هذا الشأن، أحدهما في قصة من أروع ما جاء في إكرام الضيف، وذلك في قصة ضيافة نبي الله إبراهيم -(- لملائكة الله -عليهم السلام-، والآخر بعكس هذا تماماً إذ هو تصوير لأبخل من وصفوا باللؤم 
-كما سيأتي- وذلك عندما امتنع أهل قرية عن ضيافة نبي الله موسى -(- وصاحبه.

الضيافة من مكارم الأخلاق، ومن آداب الإسلام، ومن خلق النبيين والصالحين، وإبراهيم -(- أول من ضاف(
).
وهي خلق حميد ربط نبينا ( بالإيمان بالله واليوم الآخر، كما في حديث أبي شريح العدوي -(- عن نبينا ( أنه قال: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن باله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»(
).
فمن تمام الإيمان بالله -جل وعلا- واليوم الآخر إكرام الضيف؛ ولذلك مُدِح إبراهيم -(- بإكرام الضيف وهي سنُّة سنَّها لمن بعده. يقول الله جل وعلا: ( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( ( ((((( ((((((( ( ((((( (((((( ((( (((((( (((((((( ((((((( (((( ((
). وقال -جل وعلا-: ( (((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((( ((
).
وقد استنبط العلماء من هذين النصَّين فوائد كثيرة من آداب الضيافة، وعدوهما جمعاً آداب الضيافة من وجوه كثيرة(
).

يقول ابن كثير: « وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة »(
)، وقد فصَّل ابن القيم -رحمه الله- آيات سورة الذاريات وأخرج منها خمسة عشر أدباً من آداب الضيافة(
). 

وتعرض لمثل هذا كثير من العلماء.

فمن تلك الآداب:

- أنه اختار أجود الطعام عنده، فجاءهم بعجل حنيذ سمين، وقد كان أفضل ما وجد من ماله؛ إذ هو عجل فتي سمين مشوي على الرضف وهي الحجارة المحماة، كما روي عن ابن عباس وقتادة وغير واحد(
).

يقول البقاعي: « مشوي على حجارة محماة في أخدود، وفوقه حجارة محماة ليشتد نضجه، فكان بعد الشيِّ يقطر دسمه لأنه سمين »(
).

وظاهر الآية يدل على أنه أكرمهم بعجل كامل يقول ابن القيم: « جاء بعجل كامل، ولم يأت ببعض منه وهذا من تمام كرمه »(
).

وقد كان هذا العجل سميناً لا هزيلاً، وهذا من أفخر الأموال؛ إذ هو يتخذ للاقتناء والتربية، ومع هذا فقد أكر به ضيوفه(
).

- وكان من غاية إكرامه -(- أنه بادر بإكرامهم دون تردد أو تأخر، كما قال الله جل وعلا:( ((((( (((((( ((( (((((( (((((((( ((((((( ( أي ما تأخر، بل ذهب سريعاً فأتاهم بالضيافة(
).

يقول ابن عاشور: « الفاء في (فما لبث) للدلالة على التعقيب إسراعاً في إكرام الضيف، وتعجيل القرى سنة عربية »(
).

وقد نصّ القرطبي وغيره أن تعجيل القرى للضيف أدب رفيع من آداب الضيافة(
).

ومن تلك الآداب التي تحلَّى بها إبراهيم -(- في إكرام ضيوفه أنه لم يشعرهم بأنه سوف يقوم بإكرامهم؛ بل ذهب في اختفاء كما قال الله جل وعلا: ( ((((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((( ( وهو من الروغان الذي هو الميل؛ ومنه روغان الثعلب فهو المشي في جانب. والراء والواو والغين أصل واحد يدل على ميل وقلة استقرار كما نصَّ على ذلك ابن فارس(
). يقول ابن منظور: « راغ فلان إلى فلان أي مال إليه سراً »(
).

وقد قيَّد أبوعبيد القاسم(
) بن سلام الروغان -الذي هو الميل في المشي عن الاستواء إلى جانب- بإخفاء الإرادة في ذلك، كما ذكر ابن عاشور(
)، وذكر أن الراغب(
)، والزمخشري(
)، وابن عطية(
) تابعوه على ذلك، ويكون سر هذا التقييد فيما ذكره الزمخشري من أن إخفاء إبراهيم -(- ميله إلى أهله من حسن الضيافة؛ كيلا يوهم الضيف أنه يريد أن يحضر لهم شيئاً- فلعلَّ الضيف أن يكفه عن ذلك ويعذره(
).

وقد ذكر ابن عاشور أن هذا منزع لطيف(
).

يقول ابن القيم: « والروغان هو الذهاب في اختفاء، بحيث لا يكاد يشعر به الضيف، وهذا من كرم رب المنزل المضيف أن يذهب في اختفاء بحيث لا يشعر به الضيف، فيشق عليه ويستحي، فلا يشعر به إلا وقد جاءه بالطعام »(
).

وألمح القرطبي(
) وابن كثير (
) لمثل هذا.

- ومن تمام إكرام الضيف أن يبادر المضيف بخدمته دون أن يوكل ذلك إلى غيره(
).
- ومن ذلك -أيضاً- أن إبراهيم -(- قرَّب الطعام إلى الضيوف، ولم يقربهم إليه.


يقول ابن عاشور: « وضعه قريباً منهم أي لم ينقلهم من مجلسهم إلى موضع آخر؛ بل جعل الطعام بين أيديهم، وهذا من تمام الإكرام للضيف »(
).

وإلى مثل هذا أشار ابن القيم(
) وابن كثير(
).

- ومن تمام إكرامه -(- أنّه مع تقريبه للطعام لم ينتظر منهم المبادرة إلى الأكل؛ بل زاد في إكرامهم أن حَضّهم على ذلك فقال: "ألا تأكلون" يقول ابن عاشور: « العرض على الضيف عقب وضع الطعام بين يديه زيادة في الإكرام بإظهار الحض على ما ينفع الضيف »(
).


وقد بيَّن ابن القيم -رحمه الله- أن ضيوف إبراهيم -(- لم يكونوا بحاجة أصلاً إلى الإذن منه في الأكل، وذلك لبالغ كرمه وإنما قال تلك العبارة لما رأى من عدم أكلهم(
). وقد طرح السؤال بلطف « ولم يأمرهم أمراً يشق على سامعه بصيغة الجزم بل قال (ألا تأكلون؟) على سبيل العرض والتلطف »(
).


وقد بيَّن ابن عاشور أن الفاء العاطفة التي دخلت على الأفعال: "فراغ - فجاء - فقربة" إنما هي للدلالة على أن هذه الأفعال وقعت في سرعة. ولا شك أن الإسراع والمبادرة بإكرام الضيف من تمام الكرم(
).

وقد ذكر القرطبي أن من أدب الضيافة أن يتفقد المضيف ضيفه هل يأكل أم لا؟ وذلك بتلفُّت ومسارقة لا بتحديد النظر(
).

وفي الخلاصة فإن نبي الله إبراهيم -(- اتصف بأبلغ الصفات وأرفعها في إكرام الضيف كما ذكرت الآيات، وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن.

يقول ابن القيم: « فقد جمعت هذه الآية آداب الضيافة التي هي أشرف الآداب... وكفى بهذه الآداب شرفاً وفخراً »(
).

هذا ما جاء في فضل الضيافة، وآدابها، ومدح المتصفين بها.

أما المنع منها، والشح بها فهو خلق اللئام البخلاء، كما في قصة أهل القرية الذين امتنعوا عن ضيافة نبي الله موسى وصاحبه الخضر -عليهما السلام-.

وقد وصفهم النبي ( باللؤم كما عند مسلم حيث وصفهم في الحديث الطويل لقولـه ( في سياق القصة: « فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية لئاماً فطافا في المجلس فأبوا أن يضيفوهما »(
). يقول الله -جل وعلا-: ( (((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((((( ( (
)، وقد أخبر نبينا ( أن موسى وصاحبه طافا في المجالس، أي مجالس أهل القرية فاستطعما أهلها، فأبوا أن يضيفوهما(
).

فبسبب امتناعهم عن الضيافة وصفوا بالبخل واللؤم (
). فعن قتادة أنه قال: شر القرى التي لا تضيف الضيف، ولا تعرف لابن السبيل حقه(
).

وقد استنبط العلماء من هذه الآية جواز سؤال القوت؛ لأن الاستطعام هو طلب الطعام(
).

بل إنّ من جاع وجب عليه أن يطلب الطعام الذي يرد به جوعه(
).

وهذا الطعام الذي طلبه موسى وصاحبه -عليهما السلام- هو الضيافة كما نصَّ العلماء بدليل قولـه: (  (((((((((( ((( ((((((((((((((( ((
).

وقد شنَّع الله عليهم في بخلهم فقال: ( (((((((((((((( ((((((((( ( فأتى بلفظ "أهلها" دون الإتيان بضميرهم بأن يقال: "استطعماهم" لزيادة التصريح تشنيعاً بهم في لؤمهم؛ وذلك لما أبوا من أداء حق الضيافة لنبي الله وصاحبه(
).

يقول القرطبي: « فاستحق أهل القرية لذلك أن يذموا وينسبوا إلى اللؤم والبخل، كما وصفهم بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام »(
).

وهذا منهم في غاية اللؤم، ولذلك عاتب موسى -(- صاحبه الخضر في بناءه الجدار دون اتخاذ الأجر على ذلك، ولو ضيفوهم لما عاتبه.

يقول ابن عاشور: « وذلك لؤم لأن الضيافة كانت شائعة في الأمم من عهد إبراهيم -(- وهي من المواساة المتبعة عن الناس... فإباية أهل القرية كلهم من الإضافة لؤم لتلك القرية »(
).
وقد رجَّح القرطبي -رحمه الله- أن الضيافة ليست بواجبة عند عامة أهل العلم(
) لحديث أبي شريح العدوي عن رسول الله أنه قال « من كان يؤمن بالله واليوم والآخر فليكرم ضيفه جائزته » قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال « يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه »(
).

ومعنى الجائزة العطية والصلة التي أصلها على الندب، ومن المعلوم أن إكرام الجار ليس بواجب وكذلك الضيافة تقاس عليه(
).

وقد أوضح الإمام ابن تيمية -رحمه الله- أن الضيافة كانت واجبة في حق موسى والخضر -عليهما السلام- فلذلك وصف أهل القرية باللوم لما امتنعوا عن ضيافتهم والله أعلم(
).
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(�) انظر: الكشَّاف (4/392).


(�) انظر: التحرير والتنوير (26/358).


(�) جلاء الأفهام (395).


(�) انظر: تفسير القرطبي (17/48).


(�) انظر: تفسير ابن كثير (4/252).


(�) انظر: جلاء الأفهام (395).


(�) التحرير والتنوير (26/359).


(�) انظر: جلاء الأفهام (396).


(�) تفسير ابن كثير (4/252).


(�) التحرير والتنوير (26/360).


(�) انظر: جلاء الأفهام (396).


(�) تفسير ابن كثير (4/252).


(�) انظر: التحرير والتنوير (26/359).


(�) انظر: تفسير القرطبي (9/68).


(�) جلاء الأفهام (396)، وانظر: في رحاب التفسير لكشك (7/5891).


(�) رواه مسلم في كتاب الفضائل، باب من فضائل الخضر -(- برقم (2380) عن أبي بن كعب -(-.


	انظر: شرح النووي (15/526).


(�) سورة الكهف، آية (77).


(�) انظر: المصدر السابق (15/526).


(�) انظر: تفسير القرطبي (11/29)، تفسير ابن كثير (3/103)، نظم الدرر (12/115).


(�) انظر: تفسير القرطبي (11/29).


(�) انظر: تفسير القرطبي (11/29)، التحرير والتنوير (16/7).


(�) انظر: تفسير القرطبي (11/29)، التحرير والتنوير (16/7).


(�) انظر: تفسير القرطبي (11/29).


(�) انظر: التحرير والتنوير (16/7).


(�) تفسير القرطبي (11/29).


(�) التحرير والتنوير (16/7).


(�) انظر: تفسير القرطبي (9/66).


(�) الحديث رواه مسلم في كتاب اللقطة، باب الضيافة ونحوها برقم (1726).


	انظر: شرح النووي (12/392).


(�) انظر: تفسير القرطبي (9/66).


(�) انظر: مجموع الفتاوى (1/185).
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